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«ر الماضنازلة دار الأكابر».. السرد مطه 



الشارقة: علاء الدين محمود

تطل رواية «نازلة دار الأكابر» للاتبة التونسية أميرة غنيم، الصادرة عن داري «مسع»، و«مسيليان» عام 2020،
عل الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية ف تونس ف الثلاثينات من القرن الماض، حيث ترصد كثيراً من

المحطات والتحولات ف ذلك التاريخ، ولنها تركز بصورة خاصة عل قضية المرأة من خلال تناولها لشخصية المفر
الإصلاح الطاهر حداد، الذي عرف مدافعاً عن النساء ف تونس؛ إذ اعتبر قضيتهن من دعائم تقدم البلاد، فهو يعتبر

.رمزاً من رموز الفر المستنير، وتعمل الرواية عل تصحيح صورته وإنصاف فره

وتحضر شخصية حداد ضمن النسيج التخييل للرواية كرمزية تعيد الاعتبار لشخصيات وطنية أخرى مرموقة تعرضت
بسبب مواقفها الفرية إل القهر الاجتماع، ودفعت أثماناً باهظة بسبب الأنظمة السياسية، كما أن العمل يطل كذلك

.عل الحياة الاجتماعية التونسية ف الوقت الراهن

الرواية وجدت تفاعلا وصدى كبيراً ف المواقع المتخصصة، حيث لقيت إشادة كبيرة من قبل القراء، خاصة ف ما
.يتعلق بالفرة وطريقة التناول

لوحة تونسية»، هذا تحدث أحد القراء مشبهاً الرواية بالعمل الفن الجمال، ويقول: «العمل جاء بمثابة لوحة يشل»
التاريخ إطارها الخشب المتين، فه نتاج الإبداع والخيال الروائ من حيث الفرة وخلق الشخصيات ومسار الأحداث
والحبة والتقنية المستعملة». وتناول آخر عنوان الرواية كعتبة مفسرة للنص، ويقول: «اختارت الاتبة العنوان ببراعة

كبيرة، فعبارة «النازلة» ف اللهجة التونسية تعن «المصيبة». أما «دار الأكابر» فتعن بيت الأعيان وعلية القوم،
.«وبالتال فإن التسمية تشير إل فرة الصراع الاجتماع بفعل الأفار الجديدة وتصادمها مع القديمة

«بالقضايا الاجتماعية وعل بث الوع من فرة العمل، حيث إن فلسفته تتنوير»، بهذا الوصف، تناولت قارئة ف



رأسها قضية المرأة، وتقول: «عل الرغم من أجواء القتامة ومشهديات البؤس ف العمل، فإن الرواية تحمل رسالة
تنويرية وتحتشد بالمعان والصور الزاهية»، فيما يتوقف قارئ كثيراً عند اللغة الت وظفتها الاتبة ببراعة ويقول:

«استطاعت المؤلفة أن تشيد صوراً وتنتج عدة مشاهد عبر لغة باذخة عذبة وقريبة من القلب، كما جاء الوصف بديعاً
.«يصور الواقع الاجتماع ف الماض والحاضر

إسقاط».. هذا تحدث قارئ ف سياق حديثه عن أسلوب الاتبة وموضوع العمل، وقال: «عملت المؤلفة عل تقريب»
موضوع الرواية من خلال استحضار التاريخ لأجل أن تسقطه عل الوقت الراهن، فالعمل لا يعقد مقارنة بين الأمس

اليوم، بقدر ما أنه يؤصل لقضية المرأة باعتبارها ظلت تُطرق باستمرار ف التاريخ التونس». وأشارت قارئة إل أن
الرواية تحض المتلق عل التفير والتأمل، وتقول: «احتشد العمل بالأسئلة الت لم توضع بطريقة مباشرة؛ بل بصورة

.«ذكية من خلال الأحداث ومنعطفات السرد

اعتراف».. هذا أشار قارئ إل العوالم والرسائل الخفية ف العمل، وقال: «يقوم السرد ف الرواية عل أسلوب»
وإعادة تدويره من خلال ما يشبه طقوس الاعترافات، من أجل التطهر من كثير من الأخطاء الت استعادة الماض

.«ارتبت من قبل بعض شخوص العمل

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©


